
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يونسسورة 

 ( الرحيم الرحمن الله بسم)

 ربَكُكُمُ احَقَ ُكُ فَاََاَا بَ دقَ  فَذَلِكُمُ اللَُّ  ﴿
رَفُونَ  احَقَ ُِ  إِلََّ الضَلََلُ فأََنََّ تُصق

(23)﴾ 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 :الكلاَت شرح
هو احَ ُ الذي لَّ ريب فيه، المستَحِ ُ {  فذلكم الله ربكم }

 للدبَدة وح ه لَّ شريك له
فأي شيء سوى احَ ُ إلَّ { اََاَا بَ دقَ  احَق ُِ  إِلََّ الضَلََلُ فَ  } 

 الضلَل؟ 
أي كيف تصرفون عن احَ ُ بد  مدرفته واحَ ُ { فأنَّ تصرفون  }

  هو أنه لَّ اله إلَّ الله.
 : المدنى الإجمَلي

{  أي فذلكم الذي يرزقكم من فذلكم الله ربكم احَ ُقوله تدَلى }
من الميت ويخرج الميت من احَي الساَء والأرض ويخرج احَي 

المنفرد بَلخل ُ والت بير لجايع الأشيَء، الذي مَ بَلدبَد من نداة إلَّ 
منه، ولَّ يأتي بَحَسنَت إلَّ هو، ولَّ ي فع السيئَت إلَّ هو، او 
الأسمَء احَسنى والصفَت الكَملة الدظياة والجلَل والإكرام. 

فاَاا بد  احَ ُ الذي لَّ رب لكم سواه إااً } وي بر الأمر هو ربكم
{ أي كيف يصرفون عن احَ ُ بد  احَ ُ إلَّ الضلَل،  فأنَّ تصرفون

عن عبَدة من هذا وصفه، إلى عبَدة الذي و مدرفته إلى الضلَل؟ 
ليس له من وجوده إلَّ الد م، ولَّ يملك لنفسه نفدًَ ولَّ ضرًا، ولَّ 

 موتًَ ولَّ حيَة ولَّ نشوراً.

فليس له من الملك مثقَل ارة، ولَّ شركة له بوجه من الوجوه، ولَّ 
يشفع عن  الله إلَّ بإانه، فتبَ لمن أشرك به، وويًحَ لمن كفر به، لق  

 ع موا عقولهم، بد  أن ع موا أديَنهم، بل فق وا دنيَهم وأخراهم.
 ، ومَ ع اه هو ولَّ يوج  في الكون حقََن، بل يوج  ح ُ واح

{ فَاََاَا بَ دقَ  احَ ُ إِلََّ الضلَلالضلَل؛ لذلك يقول احَ ُ سبحَنه: }
 [ .23]يونس: 

أي: أنكم إن انصرفتم عن احَ ُ سبحَنه وتدَلى، فإلى الضلَل، 
 واحَ ُكُ واح  ثَبت لَّ يتغيَر.

ومَنق عب  الملَئكة أو الكواكب أو النجوم؛ أو بدض رسل الله عليهم 
 ناًَ من الأصنَم؛ فق  هوى إلى الضلَل.السلَم أو ص

الخطَب في اسم الإشَرة للجاع؛ لأنه لََّ يخَطب به النبي وح ه  و
إنمَ يخَطب به النَس أجمدين وخصوصَ المشركين، لأنهم الذين أقروا 

 بَلخل ُ وضلوا في الدبَدة.
دنى نفي ( الَّستفهَم هنَ إنكَري بمفَاََاَا بَ دقَ  احَق ُِ  إِلََّ الضَلَلُ )وقوله

الوقوع وأن الك فكر لََّ يتصوره ويستنكره الدقلَء، والمدنى أنه ليس 
إلَّ الضلَل،  -وهو أن الرب المدبود هو الَلّ وح ه  -بد  احَ ُ 

فَلأمر إمَ ح ُ أو بَطل ولَّ توسط بينهاَ ممَ ت عون من أوهَم بأنهم 
شفدَء لله، فإن الك بَطل في ااته، وأنه سبحَنه لََّ يتخذ عن ه 

دَء لََّ ينفدون ولَّ يضرون، وإن لم يكونوا حجَرة فإن منزلتهم من شف
 الَلّ هي منزلة غيرهم على سواء.

 :تدظيم الله وإجلَله لَّ يتحق ُ إلَّ بأمور منهَ
إثبَت الصفَت لله تدَلى كاَ يلي ُ به سبحَنه، من غير تحريف  -1

 .ولَّ تدطيل ولَّ تكييف ولَّ تمثيل
 .لىأن نتد رف على ندم الله تدَ -3
 .تدظيم كلَمه، وتحقي ُ النصيحة لكتَبه تلَوة وت براً وعالًَ  -2
 تدظيم رسول الله وتوقيره، وتدظيم سنته وح يثه -4
ممن يجب تدظياهم وإجلَلهم: صحَبة رسول الله، فيتدين  -5

 .احترامهم وتوقيرهم، وتق يرهم ح ُ ق رهم

 :التوحي  وثمَره
 .أن التوحي  من أعظم أسبَب انشراح الص ر في ال نيَ -1
 .أن التوحي  من أعظم الأسبَب لتكفير الذنوب والسيئَت -3
أن الموح  المحق ُ للتوحي  تحقيقًَ تَمًَ كاَ جَءت به الرسل  -2

لكَمل والأمن التَم في ال نيَ عليهم السلَم, يحصل له اله ى ا
 .والآخرة

أن الموح  من أسد  النَس بشفَعة محا  صلى الله عليه  -4
 .وسلم

 .أن التوحي  هو السبب الوحي  لنيل رضَ الله ومحبته وثوابه -5
أن التوحي  إِاا وقع في قلب الدب  وتمكن منه فإِنه يهُوَن عليه  -6

 .المكَره والمصَئب
قوبته ونقاته وغضبه إِاا نزل على قوم في أن عذاب الله وع -7

 ال نيَ فإِنه لَّ ينجو منه إِلَّ أهل التوحي  وحزبه وأنصَره.
أن النصر والظفر والتاكين لهذه الأمة الخَتمة مرهون بسلَمة  -8

 .مدتق هَ وتوحي هَ لله تدَلى وإفراده بَلدبَدة ونبذ الشرك والب ع
 :الشرك أعظم الذنوب والك لأمور

تشبيه للاخلوق بَلخَل ُ في خصَئص الإلهية فان أشرك  لأنه -1
 .مع الله أح اً فق  شبهه به

أن الله أخبر أنه لَّ يغفره لمن لم يتب منه قَل تدَلى: ) إِن  اللّ َ  -3
رَكَ بِهِ وَيَ غقفِرُ مََ دُونَ اَلِكَ لِاَن يَشَآءُ (  .  لََّ يَ غقفِرُ أَن يُشق

 .أن الشرك يحبط جميع الأعاَل -2
 .أن الشرك أكبر الكبَئر -4
 -أن الشرك تنقص وعيب نزه الرب سبحَنه نفسه عنهاَ  -5

فان أشرك بَلله ق  أثبت لله مَ نزه نفسه عنه وهذا غَية المحَدة لله 
 تدَلى وغَية المدَن ة والمشَقة لله.

 أنه يوجب لصَحبه عذاب الله تدَلى في ال نيَ والآخرة: -6
 .والمجتاع في ظلاَت متراكاةأن التلبس به يوقع الفرد  -7
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 الفوائ  :
ليس بد  احَ ُ إلَّ الضلَل فلَ واسطة بينهاَ فان لم يكن  -1

 على ح ُ فهو على ضلَل.
مَ ق ر المشركون الله ح ُ ق ره حين عب وا مده غيره، وهو  -3

المَلك لكل الدظيم الذي لَّ أعظم منه، القَدر على كل شيء، 
 شيء، وكل شيء تحت قهره وق رته.

من آمن أن الله على كل شي ق ير فق  ق ر الله ح ُ ق ره،  -2
 ومن لم يؤمن بذلك فلم يق ر الله ح ُ ق ره.

تدظيم الله تدَلى، وتدظيم شدَئر الله تدَلى وح وده من أجل   -4
ة النَس الدبَدات القلبية، التي يت د ي ن تحق يق هَ والقيَم بهَ، وتربي

عليهَ، وبَلذات في هذا الزمَن الذي ظهر فيه الَّستخفَف 
والَّستهزاء بشدَئر الله تدَلى، والتسفيه والَّزدراء ل ين الله تدَلى 

 وأهله.
ًَ أهمية تدظيم الله سبحَنه  -5 يقول شيخ الإسلَم ابن تياية مبين

وإجلَله: "فان اعتق  الوح انية ف ي الألوهية لله سبحَنه وتدَلى، 
الرسَلة لدب ه ورسوله، ثم لم يتُبع هذا الَّعتقَد موجبه من و 

الإجلَل والإكرام، الذي هو حَل في القلب يظهر أثره على 
الجوارح، بل قَرنه الَّستخفَف والتسفيه والَّزدراء بَلقول أو 
بَلفدل، كَن وجود الك الَّعتقَد كد مه، وكَن الك موجبًَ 

 .المنفدة والصلَح لفسَد الك الَّعتقَد ومزيلًَ لمَ فيه من
إن روح الدبَدة هو الإجلَل والمحبة، فإاا تخلى أح همَ عن  -6

 الآخر فس ت.
 .الشرك أظلم الظلم، والتوحي  أع ل الد ل -7
المشرك جَهل بَلله لأنه مَ ق  ر الله ح ُ ق ره ولهذا عَبََ  مده  -8

غيره, وهو ظَلم لنفسه أش  الظلم، لأنه يصرف ح ُ الله الخَلص 
 .ه لغيرهويدطي

إن أكبر الكبَئر الإشراك بَلله تدَلى، الك لأن الشرك  --9
 ظلاَت متراكاة بدضهَ فوق بدض، وحجب متلَطاة لَّ يقر  لهَ 

 .يجدل الإنسَن عب اً للاخلوق قرار، فهو
أن الشرك لمَ كَن أظلم الظلم وأقبح القب َئح وأنك ر المنك رات   -11

ك  َن أبغ  ض الأش  يَء إلى الله وأكرهه  َ ل  ه وأش   هَ مقت  ًَ ل ي  ه، ورت   ب 
وأخ بر عليه من عقوبَت ال نيَ والآخ رة م َ لم يرتب ه عل ى ان ب س واه، 

 .أنه لَّ يغفره، وأن أهله نجس
أس  َس الش  رك وقَع ت  ه ال  تي ب    عليه  َ ه  و التدل   ُ بغ  ير الله،  -11

وم  ن تدل   ُ بغ  ير الله وكل  ه الله إلى م  َ تدل   ُ ب  ه، وعذب  ه ب  ه، وخذل  ه م  ن 
جهة مَ تدل ُ به، وصَر مذمومًَ لَّ حَم  ل ه، ذ ذولًَّ لَّ نَص ر ل ه كا َ 

مُومًَ ذَق   ذُولًَّ لََّ تََقدَ   لق مَ   عَ اللَِّ ق   َل س   بحَنه: } دُ   َ  مَ   ذق   إِلَهً   َ آخَ   رَ فَ تَ قق
 [.33({ ]الإسراء /33)

 الوسَئل التي تدين على تحقي ُ تدظيم الله -13
 الإعتنَء بتلَوة القرآن الكريم وت برآيَته. -1
التفكر في ذلوقَت الله _عز وجل_؛ في رك من خلَل الك  -3

 عظاة خَلقهَ   عز وجل  
توحي  الأسمَء والصفَت ومدرفة الله _عز الَّعتنَء بتحقي ُ  -2

 وجل_ وسبقت الإشَرة لذلك.
ترك تدظيم المخلوقين ورفدهم فوق منزلتهم ، سواء أكَنوا من  -4

 أهل السلطَن في ال نيَ ، أم كَنوا من الأوليَء والصَحَين .
ال عَء : وهو أنفع الأدوية وأقوى الأسبَب متى مَ حضر  -5

وَإِاَا الله لَّ يخيب من رجَه قَل تدَلى : } القلب وص قت النية ؛ فإن
سَألََكَ عِبََدِي عَ ِ  فإَِنِ  قَريِبٌ أُجِيبُ دَعقوَةَ الَ اعِ إِاَا دَعََنِ 

مِنُوا بِ لَدَلَهُم يَ رقشُُ ونَ  تَجِيبُوا لي وَلقيُ ؤق  {]البقرة[ . فَ لقيَسق
ن كَن سلفنَ رضوان الله عليهم ينتصبون في الخ مة ، فلَ يرعو 

الساع إلَّ لكلَم الله، ولَّ يسلاون القلب إلَّ لأوامر الله ، فإاا كَنوا 
في الصلَة فلَ تسل عن الخشوع والخضوع ، وإاا كَنوا في الصيَم 

  فلَ تقل عن الإخلَص والورع ،وكذلك في الذكر والص قة..

 ......أمَ حَلنَ فين ى له الجبين خجلًَ 
 . وصحبه وسلم الهصلى الله على محا  وعلى    الله اعلمو
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 ته ى ولَّ تبعَ

 ولَّ تنسونَ من صَلح دعَئكم
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 (عزميِإبراهيمِعزيز)ِأعد


